
رمضــــــان الموصــــــل وغيــــــاب مساجــــــدها
يخية القديمة التار

, يونيو  | كتبه حارث العباسي

تعتبر مدينة الموصل من المدن التاريخية القديمة التي دخلها الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي
الله عنــه، ومــع بدايــة دخــول الإسلام لهــا بنيــت فيهــا المساجــد والجوامــع، وعلــى طــول التــاريخ هــذه
المساجـد لم تسـلم مـن آثـار الحـروب أو الإهمـال، وإلى يومنـا هـذا تسـببت الحـرب الأخيرة (حـرب تحريـر
الموصــل مــن داعــش)، بــأضرار لمساجــد كثــيرة وكــان علــى رأس هــذه المساجــد، المساجــد الـــ التاريخية

القديمة، هذه الحرب التي لم يسلم منها الإنسان ولا البنيان، فكل شيء كان عُرضة للإبادة والهدم.

. جامع المصفي

يعتبر الجامع الأموي أو ما يعرف بجامع مصفي الذهب أو الجامع العتيق أول جامع بُني في مدينة
الموصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبناه عتبة بن فرقد السلمي عامهـ/م، وبنى

إلى جنبه دار الإمارة ثم وسعه عرفجة بن هرثمة البارقي.

وفي عامهـ/م أمر الخليفة المهدي عامله موسى بن مصعب بن عمير أن يضيف إلى الجامع
الأسواق التي كانت تحيط به، فهدمها مصعب مع المطابخ وأضافها إلى الجامع ووسعه.
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ــدها، فجــددوا عمــارته عــام ــه كمــا اهتمــوا بكــل مرافــق المدينــة وتجدي ــابكيين اهتمــوا ب وفي عهــد الأت
هـــ/م علــى يــد ســيف الــدين غــازي الأول بــن عمــاد الــدين زنــكي وكــانوا يســمونهُ الجــامع

العتيق تمييزًا له عن الجامع الجديد – الجامع النوري – واهتم الأتابكيون بتزيينه وزخرفته.

والجـامع في الـوقت الحـاضر صـغير تقـام بـه صلاة الجمعـة، واتُخـذ قسـم كـبير مـن فنـائه مقـابر عامـة
وتسمى مقبرة الصحراء وكانت تسمى مقبرة الجامع العتيق.

في عام هـ جددت عمارة الجامع مديرية الأوقاف العامة، وأعادت بناء
بعض الأحجار المكتوبة والأبواب الرخامية التي كان قد بناها ووضعها الحاج محمد

مصفي الذهب

ومرت علــى الجــامع حُقــب متعــددة ومختلفــة وحلــت بــه ويلات ونكبــات بعــد غــزو المغــول وســقوط
الخلافة العباسية وتُرك لمدة من الزمن، وفي زمن الدولة العثمانية أصبح بعيدًا عن العمران.

وفي عام هـ هُدم الجامع وجدد بناؤه بواسطة الحاج محمد مصفي الذهب وصار يعرف بجامع
المصفي، ولم يزل يعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا.

وفي عام هـ جددت عمارة الجامع مديرية الأوقاف العامة، وأعادت بناء بعض الأحجار المكتوبة
والأبواب الرخامية التي كان قد بناها ووضعها الحاج محمد مصفي الذهب، ولم يزل الجامع يعاد ترميمه
وبنيانه وهو بحالة جيدة، وتقام فيه صلاة الجمعة والصلوات الـ المكتوبة، ولكنه أصغر مساحة مما

كان عليه في عهد الدولة العباسية.

كـل بفعـل السـنين يـر الموصـل مـن تنظيـم داعـش، وبعـد أن تآ لكنـه لم يسـلم مـن التـدمير في حـرب تحر
وأصبح صغيرًا، اليوم أضحى أطلالاً ورُكامًا من الحجارة ليلتحق ببقية جوامع ومساجد الموصل التي

هدمت.



بقايا منارة الجامع الباقية في أحد البيوت القريبة من الجامع (صورة أرشيفية)

. جامع النوري الكبير

يعد جامع النوري الكبير من أقدم جوامع الموصل وله مكانة وأهمية تاريخية ومجتمعية في المدينة،
ويعرف بأسماء متعددة منها: الجامع النوري والجامع الكبير وجامع النوري الكبير، وهو من مساجد
العراق التاريخية، ويقع في الساحل الأيمن (الغربي) للموصل، وتسمى المنطقة المحيطة بالجامع محلة

الجامع الكبير.

بنــاه نــور الــدين زنــكي في القــرن الـــ الهجري أي أن عمــره ينــاهز الـــ قرون، يُعتبر ثــاني جــامع يُبــنى في
الموصل بعد الجامع الأموي، أعيد إعماره عدة مرات كانت آخرها عام هـ/م.

لم يبقَ الجامع قائمًا يشهد الصلوات والجُمع ولم يحفل رمضان هذا العام ولا
الذي قبله بمأدبة إفطار في باحته الكبيرة، بل أصبح أطلالاً من الركام

بة نحو الشرق، وهي الجزء الوحيد المتبقي في مكانه من البناء الأصلي، عادة ما يشتهر بمنارته المحد
تقرن كلمة الحدباء مع الموصل، وتعد المنارة أحد أبرز الآثار التاريخية في المدينة، تتهدد المئذنة بسبب
إهمالهـا بالانهيـار، وكـانت هنـاك عـدة محـاولات لإصلاحهـا مـن وزارة السـياحة والآثـار العراقيـة، إلا أن

هذه المحاولات لم تكن بالمستوى المطلوب.

لم يبــقَ الجــامع قائمًا يشهــد الصــلوات والجُمــع ولم يحفــل رمضــان هــذا العــام ولا الــذي قبلــه بمأدبــة
إفطار في باحته الكبيرة، بل أصبح الجامع أطلالاً من الركام بعضها فوق بعض يحكي قصة مأساة أو



يحق لك أن تقول مآسي الموصل القديمة.

ــة الموصــل في ــة قائمــة علــى أصولهــا، بــل هوت كمــا هوت قبلهــا مدين ولم تعــدْ المئذنة الحــدباء المحدب
كلــت الأخــضر واليــابس، فقــد تعــرض محيــط المســجد للقصــف عــدة مــرات في معركــة الموصــل حرب أ
( – )، ودُمر مسجد النوري ومنارته الحدباء في  من يونيو ، حيث اتهم تنظيم
يـــة طـــيران التحـــالف الـــدولى بقصـــف وتـــدمير المســـجد الدولـــة الإسلاميـــة عـــبر وكالـــة أعمـــاق الإخبار

والمنارة بينما نفى التحالف ذلك، وقالت الحكومة العراقية إن التنظيم فجره.

صورة جامع النوري الكبير (صورة أرشيفية)

. جامع الخضر

يعـد جـامع الخـضر ثـالث أقـدم جـامع بـني في الموصـل بعـد الجـامع الأمـوي والجـامع النـوري، بُني علـى
ضفــاف نهــر دجلــة، ويقــع وســط مدينــة الموصــل (شــا الكورنيش) جنــوبي الموصــل، يبعــد عــن بــاب

الطوب زهاء  متر.

ســمي بالجــامع المجاهــدي باســم بــانيه مجاهــد الــدين قيمــاز وكــان يعــرف بهــذا الاســم إلى القــرن
الـ للهجرة (القرن الـ الميلادي).

وكــان يعــرف أيضًا بجــامع الربــض لأنه يقــع في الربــض الأســفل مــن المدينــة، وأهــل الربــض هــم أهــل
الموصـــل الســـاكنين خـــا أســـوار المدينـــة، حيث كـــانوا بأمـــس الحاجـــة إلى بنـــاء جـــامع لهـــم بعـــد أن
اكتظ النـاس في جـامعي الموصـل (الأمـوي والنـوري) للصلاة فيهمـا بصلاة الجمعـة، فبـني خـا السـور

وهو ثالث جامع بني لصلاة الجمعة في المدينة قديمًا.

وفي القـــرون المتـــأخرة صـــار يعـــرف بــــ”جامع الخـــضر” لاعتقـــاد العامـــة مـــن أهـــل الموصـــل أن للخـــضر



مقامًا به، وســمي أيضًا بالجــامع الأحمــر لأن مصلاه كــان مصــبوغًا باللون الأحمر، والاســمان الأخــيران
هما الغالبان عليه هذه الأيام.

على الرغم من تحذيرات إمام الجامع من انهياره، لكنه هذه المرة لم ينهر بسبب
الإهمال ولكن هُدِم بفعل فاعل

وفي العهود المتأخرة بعد سقوط الموصل بيد التتار والمغول صار المسجد في محل ناءٍ عن العمارة وترك
الناس الصلاة فيه وأهُمل أمره، فتداعى بنيانه وطمست الكثير من معالمه، وسقط قسم من البناء
في نهـر دجلـة، وكـانت تُـرى أنقـاضه تظهـر في مجـرى النهـر عنـدما تأخـذ ميـاه النهـر بالنقصـان في فصـل

الصيف.

وفي عــام هـــ اهتم بــأمر الجــامع والي الموصــل علــي باشــا، فرمــم قســمًا من المصــلى، ثــم قــامت
مديرية الأوقاف بترميمه وصيانته في نهاية القرن العشرين.

وعلى الرغم من تحذيرات إمام الجامع من انهياره، لكنه هذه المرة لم ينهر بسبب الإهمال ولكن هُدِم
بفعل فاعل وبحجج جاهزة، فقد أقدم تنظيم داعش بعد احتلاله للموصل على تفجيره وأحاله إلى

رُكام، وأصبح الجامع الذي كان منطلقًا لمحاربة الصليبيين في بلاد الشام أنقاضًا متراكمة.

صورة جامع الخضر (صورة أرشيفية)

 الحرب شيئًـا إلا وأتـت عليـه وتركـت أثرًا لا ينسى، فأثرهـا واضـح في الإنسـان، فتغيرت أحـوال
ِ
لم تسـتثن

الإنسان الذي فقد أبناءه أمام عينيه، ولم تكتفِ الحرب بذلك بل أتت على منازلهم، ولكن الأصعب
من كل هذا أن تأتي الحرب على التاريخ والتراث فتحيله ترابًا، هذا التاريخ الذي وقف الآباء والأجداد
يومًا للدفاع والذود عنه، رحلت هذه المساجد وغابت الفعاليات الرمضانية منها، وغابت عنها دروس



القرآن وحلقات العلم الشرعي، ويبقى الأمل أن تنظر لها الحكومة بعين الرحمة فتعيد إعمارها من
جديد.
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